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ترجمة وتحرير نون بوست

يا حنون وصوفي سبان كتبت مار

من الخا، مازالت المآذن العالية والقبة المنتفخة المشيّدة على الغرار المغولي لمسجد فيلمرسدورف،
الذي يقع في شا برينير في جنوب غرب برلين، تبدو تمامًا كما كانت عليه عندما تم بناء الجامع في
عشرينيات القرن الماضي، ولكن مؤسسة المسجد الدينية، تغيرّت إلى حد كبير، تمامًا كما تغيرت جميع

معالم المدينة من حولها.

يبدو المسجد اليوم مكانًا هادئًا، حيث أصبح أقرب إلى مركز للمعلومات، يذهب إليه أطفال المدارس
يـارات أحيانًـا خلال الـرحلات الميدانيـة، ويسـتضيف حفلات غـداء مشتركـة مـا بين الأديـان، كمـا يؤمـه بز
بانتظام مجتمع صغير من المسلمين لأداء صلاة الجمعة، ولكن هذا الواقع الحالي بعيد كل البعد عن
تلــك الأيــام الــتي كــان فيهــا مســجد فيلمرســدورف مركــزًا فــاعلاً لحركــة الثقافــة الروحيــة المضــادة في

ية فايمار. جمهور

جذب المبشرون من الطائفة الأحمدية من منطقة البنجاب الهندية البريطانية الذين بنوا المسجد في
العشرنيات، حشدًا متنوعًا إليه من برلين، حيث استضافوا المحاضرات التي طرحت أجوبة للأسئلة
الفلسفية العميقة التي كانت معضلة وقتها، وشملت المواضيع التي تناولوها الفجوة المتوسعة بين

الحياة والعقيدة، مستقبل أوروبا، ومستقبل البشرية جمعاء.
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حـضر الألمـان مـن جميـع الأعمـار، والذيـن كـانوا يصـارعون ذواتهـم في خضـم خيبـة أملهـم العميقـة مـن
الحضــارة المســيحية في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، دروس المســجد، حيــث كــانوا يســعون للحصــول
علــى بــديل ديــني حــديث وعقلاني وروحــاني بــذات الــوقت، والكثــير منهــم تحولــوا في نهايــة المطــاف إلى

الدين الإسلامي.

يبًا إذا تخيلناه في ألمانيا اليوم، حيث يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني يبدو هذا المشهد غر
كــثر مــن نصــف الألمــان إلى أنهــم يعتــبرون الإسلام تهديــدًا، لفــرض حظــر علــى النقــاب والمــآذن، ويشــير أ
ــزدهرة والــتي لا تضــم ــرلين بطبقــة مثقفيهــا المســلمين الم ولكــن في فــترة مــا بين الحــربين، تفــاخرت ب
ــان المهتــدين إلى المهــاجرين والطلاب مــن جنــوب آســيا والــشرق الأوســط فحســب، وإنمــا طبقــة الألم

الإسلام من كافة مناحي الحياة.

في ذلـك الـوقت، كـان الإسلام يمثّـل شكلاً مـن أشكـال الثقافـة الروحانيـة المضـادة، بـل حـتى الدخيلـة،
لليساريين التقدميين، والألمان لم يكونوا استثناء من هذا النوع من الانفتاح وحتى الانبهار بالإسلام،
حيـث شهـد أوائـل القـرن العشريـن ظهـور المجتمعـات والمؤسـسات الإسلاميـة الأولى في أوروبـا الغربيـة،
يبًا، ومعها تحول أعضاء المجتمعات في بريطانيا وهولندا إلى الإسلام، إنها فترة منسية من التاريخ تقر
ولكنهــا تبــدو ذات أهميــة خاصــة اليــوم، حيــث تتســم العلاقــة مــا بين الإسلام وأوروبــا بشكــل متزايــد

بالقلق وأحيانًا بالعداء الصريح.

في خضم سعيهم  للحصول على بديل ديني حديث وعقلاني وروحاني، اهتدى
الألمان إلى الإسلام بعد صراع ذواتهم جراّء خيبة أملهم العميقة من الحضارة

المسيحية في أعقاب الحرب العالمية الأولى

لا تزال مناقشات اليوم حول الإسلام في أوروبا، حتى الدقيقة منها التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل
الهيكلية التي تهمّش السكان المسلمين في القارة، تعالج الإسلام إلى حد كبير باعتباره ظاهرة جديدة،
شائكة، ودخيلة على الحياة الثقافية والسياسية في أوروبا كما نعرفها، ولكن نظرة واحدة إلى الوراء في
أوائل القرن العشرين، وتحديدًا إلى فترة ما بعد وصول الموجة الأولى من هجرات المسلمين إلى أوروبا
في أعقاب الحرب العالمية الأولى،  تبين لنا بأن العلاقة بين الإسلام وأوروبا كانت مختلفة للغاية عمّا

هي عليه الآن، حيث كانت العلاقة تتسم بفضول المواطنين ومحاباة الحكومات.

ففــي الــوقت الــذي كــان فيــه مواطنــو أوروبــا يختــبرون الــدين الــشرقي الغريــب علــى ثقــافتهم، كــانت
الحكومـات الأوروبيـة تقـدم معاملـة خاصـة للمـواطنين المسـلمين وتخـدمهم بطـرق قـد تبـدو للوهلـة
الأولى مستغربة؛ فالحكومة الفرنسية العلمانية أنفقت ببذخ على بناء المساجد، في حين سعت ألمانيا

لإثبات تفوّق حسن معاملتها للمسلمين بالمقارنة مع فرنسا وبريطانيا.

لا يعد هذا الماضي بمثابة تذكير بأن التقاء أوروبا مع المسلمين ليس حديثًا فحسب، بل يؤكد أيضًا
على أن العلاقة بين غرب أوروبا والإسلام لم تكن دائمًا كما هي عليه اليوم، وقد لا تستمر دائمًا على



وضعها الحالي في المستقبل.

يوضح أحد المهتدين إلى الإسلام، هوغو ماركوس، وهو فيلسوف يهودي مثلي الجنس، بأن الإسلام
لم يكن موجودًا في أوروبا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى فحسب، بل بالنسبة للبعض،

لعب الإسلام دورًا حيويًا في المناقشات حول ما يجب أن يبدو عليه مستقبل القارة.

ساعـد مـاركوس، الـذي ولـد في عـام ، في إدارة مسـجد فيلمرسـدورف، بعـد أن انتقـل إلى بـرلين
لدراســة الفلســفة، حيــث تحــوّل إلى الإسلام عــام ، بعــد حضــوره لــدروس المهــاجرين المســلمين

الشباب من جنوبي آسيا، وحينها قام بتغيير اسمه إلى حميد.

كتب ماركوس مقالات للنشر في المسجد، عالج ضمنها أهم المواضيع التي تناولها أشهر فلاسفة ذاك
يًا في صياغة “الإنسان العصر، كغوته ونيتشه وسبينوزا وكانط، موضحًا أن الإسلام كان عنصرًا ضرور
الحــديث”، وهــو اســم يســتخدم لوصــف المــواطن المثــالي المســتقبلي، حيــث كــان “الإنســان الحــديث”
مفهومًـا فلسـفيًا رائجًـا حينهـا تـم تنـاوله مـن قِبـل الجميـع ابتـداءًا مـن الاشـتراكيين وحـتى الفـاشيين،
يًا ضمن كل من التصورات السوفييتية والاشتراكية الوطنية، وبالنسبة لماركوس، وكان مفهومًا مركز
ــة والمســيحية، العنصر المفقــود في قلــب “إنســان ــاره الخاتمــة الســماوية لليهودي ــان الإسلام، وباعتب ك

المستقبل”.

على المستوى الفردي، اهتدى إلى الإسلام في تلك الحقبة عدد من كبار
الشخصيات الأوروبية الذين كانوا يبحثون عن فاصل للابتعاد عن تقاليد العالم

الحديث

أدارت البعثة الأحمدية مسجدًا آخر في أوروبا الغربية، مسجد شاه جهان في ووكينغ/ انكلترا، حيث
كُلف ببناء المسجد في عام ، المستشرق الأنجلو-هنغاري المتعدد اللغات غوتليب فيلهلم ايتنر،
والذي لم يتحوّل إلى الإسلام وفقًا لمعظم الروايات، بل خدم كمترجم في حرب القرم وسافر على نطاق
واسع في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولكن بعد وفاته، ونتيجة لعدم وجود من يشرف عليه، سقط

مسجد شاه جهان بعد مرور  أعوام في غياهب النسيان.

بعد الحرب العالمية الأولى، اشترى المحامي الهندي المولد وأحد أعضاء البعثة الأحمدية، خواجة كمال
الدين، المسجد، وقام بإعادة إحيائه، وحوّله إلى بعثة وكينغ؛ حيث استطاع المسجد الذي يقع على
بعد  ميلاً إلى الجنوب من لندن، استقطاب المهتدين إلى الإسلام من الطبقة العليا والوسطى في
كثر بريطانيا الذي تشاطروا جميعًا عدم الرضى عن المسيحية والمجتمع الغربي الحديث، وكان أحد أ

المهتدين شهرة في ذاك الوقت لورد هيدلي الإيرلندية.

اهتدى بارون هيدلي الخامس، الذي ولد باسم رولاند جو ألانسون ألانسون وين، إلى الإسلام في
عام ، وغيرّ اسمه ليصبح الشيخ رحمة الله الفاروق، وحينها أصبح اللورد هيدلي أشهر المهتدين
البريطــانيين إلى الإسلام، ففــي عشرينيــات القــرن المنصرم، ذهــب إلى مكــة لأداء فريضــة الحــج بتغطيــة



إعلامية كبيرة، وكتب خلال حياته عددًا من الكتب والمقالات حول الإسلام، التي أوضح ضمنها ثقته
بالمستقبل المجيد الذي سيتمتع به الإسلام في بريطانيا.

كثر تشابكًا مما يعتقده تاريخ المسلمين والإسلام في أوروبا الغربية هو أقدم وأ
الكثيرون

على المستوى الفردي، اهتدى إلى الإسلام في تلك الحقبة عدد من كبار الشخصيات الأوروبية الذين
كانوا يبحثون عن فاصل للابتعاد عن تقاليد العالم الحديث حينئذ، ومنهم طبيب الأمراض الجلدية
الهولنــدي، بيــتر هنريكــوس فــان ديــر هــوج، الــذي أســس لشركــة مســتحضرات تجميــل لا تــزال تقــدم
خدماتها لنساء هولندا، والذي اهتدى إلى الإسلام خلال هذه الفترة، وذهب لأداء فريضة الحج في
مكــة المكرمــة، كمــا اهتــدى هــاري ســانت جــون فيلــبي، ضابــط المخــابرات البريطانيــة ووالــد كيــم فيلــبي،
العميلة المزدوجة سيئة السمعة، إلى الإسلام خلال فترة معيشته في المملكة العربية السعودية في عام
، وغيرّ اسمه إلى عبد الله، فضلاً عن الكاتب اليهودي ليوبولد فايس، الذي غيرّ اسمه إلى محمد

أسد، ويعد نجله، طلال أسد، أحد علماء الأنثروبولوجيا الأكثر تأثيرًا في عالمنا اليوم.

فضلاً عن ذلك، أظهرت الحكومات الأوروبية الغربية في أوائل القرن العشرين تسامحًا، وتحيزًا أحيانًا،
كثر دهاءًا لصالح الإسلام، قد يدهش القراّء المعاصرين، رغم أن دوافعها كانت في كثير من الأحيان أ
مـن دوافـع اهتـداء مواطنيهـا للإسلام؛ فخلال الحـرب العالميـة الأولى، اعتمـدت فرنسـا وبريطانيـا علـى
رعاياهـا في البلاد المسـتعمرة، الذيـن كـان أغلبهـم مـن المسـلمين، للخدمـة في ميـادين القتـال الأوروبيـة،
وأظهرتـا قـدرًا كـبيرًا مـن الاهتمـام لتلبيـة احتياجـات هـذه القـوات، حيـث كـان الأئمـة مـرتبطين بأفـواج
القتــال، وحصــل المســلمون ضمــن تلــك الجيــوش علــى أطعمــة حلال خاصــة بهــم، فبــدلاً مــن لحــم
الخنزير والخمر، تم منحهم وجبات الكسكس ومشاريب القهوة والشاي بالنعناع، علمًا بأن أفواج
اليهود التي كانت تخدم ضمن تلك الجيوش لم تحصل على مثل هذه المعاملة الخاصة، كما وبنت
الحكومــة الألمانيــة أول مســجد في البلاد في معســكر لأسرى الحــرب في فونســدورف لاســتيعاب الجنــود
يقـــة أفضـــل مـــن الفرنســـيين أو ـــان يعـــاملون المســـلمين بطر ـــة إظهـــار أن الألم المســـلمين الأسرى بغي
البريطانيين، حيث كان الألمان يأملون أن يفضي ذلك إلى خلق اضطرابات بين السكان في مستعمرات

بريطانيا وفرنسا التي تعج بالمسلمين.

في فترة ما بعد الحرب، أدى تركيز الحركات المناهضة للاستعمار المتزايد على الهوية الإسلامية إلى إثارة
قلق الحكومات الأوروبية، حيث نشرت جنود مخابراتها في المقاهي الأوروبية التي كان يجتمع ضمنها
المفكــرون المســلمون، بمــا في ذلــك شكيــب أرسلان، أحــد أشهــر الإسلاميين في أوروبــا مــا بين الحــربين
العالميتين وهو جد السياسي اللبناني المعاصر وليد جنبلاط، حيث عمل أرسلان حينئذ على الترويج ما

بين كافة المسلمين لرسالة المقاومة.

بالمقابل، عملت الحكومات الأوروبية على استمالة المسلمين من خلال قوة الإعلام الناعمة؛ ففي عام
، كيــد التزامهــا بالعلمانيــة في قــانون عــام كــثر مــن عقــدين مــن الزمــن علــى تأ ، وبعــد أ



اعتمدت الدولة الفرنسية على مجموعة متنوعة من الثغرات لتمويل بناء مسجد باريس الكبير، مما
أثار غضب الكاثوليك في البلاد جراّء المعاملة التفضيلية للدولة تجاه المسلمين.

يًا، تم بناء المسجد ليكون بمثابة عربون تحية للجنود المسلمين الذين قاتلوا لصالح فرنسا خلال ظاهر
الحرب؛ فعندما تم وضع حجر الأساس للمسجد في عام ، أعلن مسؤول بلدية باريس، بول
فلوروت، بفخر بأنه عندما وجدت فرنسا نفسها في خطر في عام ، “لم يتردد المسلمون في تلبية
نــداء الــوطن، وقــدم العديــد منهــم حيــاتهم دفاعًــا عــن الحضــارة”، وأضــاف بــأن المســجد كــان عربــون

يًا للجنود المسلمين الذين سقطوا خلال الدفاع عن البلاد. امتنان من فرنسا، ونصبًا تذكار

ية الـتي تهـدف إلى إعطـاء في الواقـع، يـرى المؤرخـون هـذا المسـجد اليـوم كـدليل علـى الدعايـة الاسـتعمار
يــة الفرنســية في العــالم الإسلامــي، كــون العمــال الشمــال أفــريقيين في الــزوار لمحــة عــن القــوة الإمبراطور
بــاريس يعيشــون غالبًــا في أمــاكن بعيــدة للغايــة عــن المســجد، وأوقــات الصلاة لا تتوافــق مــع جــدول
عملهم ضمن المصانع، كما أن الأسعار الباهظة للمطاعم في منطقة المسجد جعل ارتيادها أمرًا بالغ
ــدائرة الصــعوبة للجميــع مــا عــدا حفنــة مــن النخــب الفرنســية والمغربيــة؛ والمســجد، الــذي بــني في ال
الخامسة، على الجانب الآخر من جادرين دو بلانتس، لا يزال قائمًا اليوم، ويؤمه السياح من جميع
أنحاء العالم للتمتع بكوب من الشاي بالنعناع والبقلاوة في المقهى المجاور أو لشراء سجادة مغربية في

محل بيع الهدايا بالقرب منه، ولاستنشاق بعض هواء الجو الشرقي في قلب باريس.

في عــام ، خصــت الدولــة الفرنســية العلمانيــة مــرة أخــرى المســلمين بمرفــق آخــر، حيــث شيّــدت
مســتشفى في بــوبيني، وهــي مقاطعــة صــغيرة في شمــال شرق بــاريس، مخصــص حصرًا للمســلمين،
ية بالمساواة من خلال وكان من المفترض أن يكون هذا المستشفى مثالاً على الالتزام بقيم الجمهور
تــوفير رعايــة خاصــة للمســلمين، حيــث يقــدم طعامًــا حلالاً للمــرضى، كمــا تــم تصــميمه مــن قِبــل
المهندسين المعماريين الفرنسيين بأسلوب العمارة “الشمال أفريقي”، فضلاً عن تزويده بقاعة صلاة

ومقبرة إسلامية.

لم يكن تودد الأوروبيون وحكوماتهم للإسلام والمسلمين علامة على قبولهم في
المجتمع، بل كان بأغلبيته نهجًا مدفوعًا بالتهديد المتُصور للمصالح الوطنية

نابعًا من إمكانية التخريب السياسي التي يستبطنها الدين الإسلامي

ولكن في الوقت عينه، ساعد وجود هذا المشفى على إبقاء المسلمين بعيدًا عن عنابر المرضى العامة
الباريسية، وتزامن ذلك مع إعراب المواطنين الفرنسيين عن مخاوفهم من احتمالية حمل العديد
من العمال من شمال أفريقيا لأمراض تناسلية خطيرة، مما جعل هذا المشفى علامة على عنصرية
الأوروبيين في كثــير مــن الأحيــان، كمــا قــدم المســتشفى مثــالاً جيــدًا علــى الإستراتيجيــة النموذجيــة الــتي
انتهجتهــا الحكومــة الاســتعمارية في تلــك الفــترة، والــتي تتمثــل بتقــديم الخــدمات للســكان المســلمين

بهدف استمالتهم وإبقائهم تحت سيطرة الدولة على حد سواء.



بعيــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وخلال الحــرب ذاتهــا، تحــوّلت جهــود الــدول الأوروبيــة للظفــر بقبــول
المســـلمين لتصـــبح ذات أهميـــة عظمـــى؛ فخلال هـــذه الفـــترة، ساعـــدت بريطانيـــا علـــى تمويـــل بنـــاء
مسجدين في لندن، في حين حاول النازيون إقناع المسلمين، وخاصة في أوروبا الشرقية، للانضمام إلى
حربهــم ضــد الســوفييت، ولا ســيّما في البلقــان، شبــه جــزيرة القــرم، والقوقــاز، حيــث قــدم النــازيون
ــم بثهــا مــن خلال الإذاعــات والنــشرات ــة الــتي ت أنفســهم علــى أنهــم حمــاة للإسلام، وركــزت الدعاي
الإعلاميــة علــى معــادة البلشفيــة، معــاداة اليهوديــة، ومعــاداة الإمبرياليــة البريطانيــة، وأســفرت تلــك
الجهــود عــن تأســيس كتــائب للمســلمين ضمــن الجيــش الألمــاني، ولكــن العديــد مــن هــؤلاء الجنــود

انخرطوا بالحرب لاعتبارات اقتصادية لا تنبع من أي قيم أيديولوجية.

تكمــن المفارقــة هنــا، بــأن هــذه الفترة الــتي شهــدت تــودد الأوروبيين وحكومــاتهم للإسلام والمســلمين،
كانت تُن بما سيضحي عليه حال معاملة الإسلام في أوروبا الغربية اليوم؛ فالاهتمام الخاص المولى
للمسـلمين، لم يكـن علامـة علـى قبـولهم في المجتمـع، بـل كـان بأغلـبيته نهجًـا مـدفوعًا بالتهديـد المتُصـور
للمصالـح الوطنيـة والنابعـة مـن إمكانيـة التخريـب السـياسي الـتي يسـتبطنها الـدين الإسلامـي، وهـذا
الــدافع لا يختلــف كثــيرًا عــن الفكــر الــذي يقــف خلــف تنظيــم برامــج ترعاهــا الدولــة لتــدريب الأئمــة

المسلمين، التي ظهرت في بريطانيا وهولندا في السنوات الأخيرة.

مـع مـرور الـوقت، تركـت المعركـة نـدباتها علـى مسـجد فيلمرسـدورف بـبرلين؛ ففـي المراحـل الأخـيرة مـن
الحرب العالمية الثانية، تم تحويل المسجد لساحة معركة، فأثناء الغزو الروسي لبرلين، حفرت القوات
يـة الخنـادق في حـدائق المسـجد الهادئـة، وأطلـق الجنـود الألمـان النـار علـى جنـود العـدو مـن مآذنـه الناز
العالية، وفي خضم القتال، تدمرت مآذن الجامع وأصيب هيكله بأضرار جسيمة، وعلى الرغم من
ــه لم يعــد إلى مجــده الســابق، واليــوم يقتصر حضــور المســجد في إعــادة الإعمــار الــتي خضــع لهــا، إلا أن

معظمها على أداء صلاة الجمعة، ولم يعد تاريخه العريق معروفًا إلا لعدد قليل من الأشخاص.

في العقـود الحافلـة بالأحـداث في أعقـاب الحـرب، تلاشـت الفـترة القصـيرة الـتي شهـدت اعتنـاق بعـض
الأوروبيين للإسلام إلى غياهب النسيان، ربما لأن التدفق الأخير والكبير للعمال المسلمين في ستينيات
وسبعينيات القرن السابق جعل المسلمين أقلية واضحة على نحو متزايد في هذه البلدان، بدلاً من
كونها نسبة ضئيلة من السكان، مما أسفر عن إثارة واطراد التوترات، أو ربما لأن الأحداث التي ميزّت
العلاقة ما بين المجتمع الغربي والشرق الأوسط  منذ حوادث سبتمبر طغت على تاريخ علاقة الغرب

مع المسلمين.

ولكــن مــع ذلــك، فــإن اســتطلاعنا للتــاريخ هــو أمــر مهــم لفهــم الجيــد والس والقبيــح فيمــا يتعلــق
بالتاريخ الغني والمعقد للإسلام في أوروبا الغربية؛ فإذا كانت الحكومات الغربية، وفي خضم حماستها
لاسـتمالة السـكان المسـلمين، قـد خصـتهم بميزات معينـة، إلا أنهـا ساعـدت، بطريقـة أو بـأخرى، علـى
إرساء أسس مفهوم “الاختلاف” الذي تشعر به أوروبا تجاه الإسلام اليوم، وهنا يقدم لنا مسجد
فيلمرسـدورف رؤيـة بديلـة تـدلل علـى الزمـن الـذي لم يقـترن فيـه الإسلام في أذهـان الأوروبيين بـالقمع
ومعــاداة الفكــر والتهديــد؛ فتخيلنــا للمحــاضرات الــتي ألُقيــت غــير مــرة في ووكينــغ وفيلمرســدورف

ية والسلاسة. وجمهورها المتنوع، يتيح لنا أن نتصور وجود علاقة بين أوروبا والإسلام تتسم بالحوار



كـثر تشابكًـا ممـا يعتقـده الكثـيرون، والاعـتراف تـاريخ المسـلمين والإسلام في أوروبـا الغربيـة هـو أقـدم وأ
بذلك يساعدنا على تصور مستقبل يُنظر ضمنه إلى المسلمين باعتبارهم جزءًا متساويًا ولا يتجزأ من

الحياة العامة الأوروبية، بدلاً من اعتبارهم غرباء أو تهديدات مستمرة على القيم والحياة الأوروبية.

المصدر: فورين بوليسي
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